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  .رحمة بني أمیةّ لأھل الذّمة

                ~~~~~~~~~~بوجمعة جھیدةد .أ*  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً من قبل الشیعة والخوارج : مقدمة ً وتشویھا عرف التاریخ الأموي تحاملا
، حیث وصفوا الخلفاء ..والعباّسیین والعلویین والشعوبیین والمستشرقین و

الأمویین وعمّالھم بالزندقة والظلم والجور ورفضٍ كامل لأھل الذّمة الذین 
ّنوا في قھرھم واغتصاب أموالھم وممتلكاتھم وأماكن عباداتھم، ونفیھم من  تفن

ء الأعداء نفسھم جاءوا وفي غیر أن ھؤلا. حیاتھم ومرافقھم ومؤسساتھم
ت أن آل أمیةّ عاملوا أھل الذمة بالرحمة بما یثب - وإن كانت قلیلة - مواقع

والشفقة والتسامح، بل وتزوجوا منھم، وأنجبوا أبناء صاروا خلفاء وأصحاب 
  .شأن كبیر

  .سنعمل في ھذا المقال على إثبات ذلك إن شاء اللهو
وأھل  .في اللغة ھي العھد والأمان والضمان» الذّمة« :تعریف أھل الذّمة

رى ومن جرى مجراھم من المجوس، والصابئین الذّمّة ھم الیھود والنصا
والسامرة، إذا وافقوا الیھودَ والنصارَى في أصل معتقدھم وإن خالفوه في 

عَقدون معھا عھدا یسمّى بعھد 1فروعھ ، الذین یعیشون في الدولة الإسلامیة وی
الذّمة، والذي من خلالھ یتحصّلون على كامل حق المواطنة، فیحُرّم قتالھم 

ھم وعرضھم وأموالھم وتحمى معابدھم ودیاناتھم مقابل دفع ویصُان دم
رجالھا القادرین صحیاّ ومادّیا في سنّ حمل السلاح ضریبة على رؤوسھم 
 ً ً، بل جاءت نصا لمرّة واحدة في السّنة تسمّى بالجزیة التي لم تفرض اجتھادا

ذِینَ لاَ : في القرآن الكریم في قولھ تعالى َّ ُوا ال ِل اَت وُ ﴿ق وَْمِ یؤُْمِن ی الْ ِ ھِوَ لاَ ب َّ الل ِ نَ ب
وُا  وت ُ ذِینَ أ َّ حَقِّ مِنَ ال وُنَ دِیناَ لْ دَِین ُھُ وَلاَ ی َّھوَُ رَسُول مَ الل مُونَ مَا حَرَّ الآْخِرِ وَلاَ یحَُرِّ

دٍَ وَھمُْ صَاغِرُونَ﴾ َ عَن ی َة جِزْی ُوا الْ َّىٰ یعُْط كِتاَبَ حَت   .2الْ
ُفسر عادة صَ  وھنا یعلق جورج قرم على عبارة ﴿ وَھمُْ  اغِرُونَ ﴾ التي ت

ّھم  أنھا لا تعني في رأي المسلمین أكثر من مجرد إلزام » أذلاّء منقادون«بأن
الذّمیین بقبول نظام الحاضرة الإسلامیةّ وحمایتھا لھم بسلامة نیة وطیب 

  .3خاطر

                                                
جامعة  -قسم الحضارة الإسلامیة -ئیسة فرقة بحث في مختبر تاریخ الجزائرأستاذة في التاریخ الإسلامي ور*
 .أحمد بن بلة 1ھرانو
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تحدد الجزیة بعد دراسة یجریھا المتخصصون في الدولة لأحوال من 
زیادة والنقصان، بل والإلغاء في حالة الفقر تجب علیھ، فھي محتملة ال

  .4والعجز
الواقع أن تشریع الجزیة على أھل الذّمة یجعلھم رعایا لھم كامل حقوق 
المواطنة بجزء یسیر من أموالھم، في المقابل، كان حق المواطنة للمسلمین 

ّمن، حیث كانت تفرض علیھم الزكاة التي نسبتھا  من النقود  ٪2.5باھض الث
جّاریة، وعن الغنم والإبل نسب أخرى بینّتھا كتب الشریعة والعر وض الت

الإسلامیة، مفروضة على الرجال والنساء، والصغار والكبار، الأصحاء 
ً بحسب زیادة المال الذي كان المسلمون مجبرین  والمرضى، تتزاید صعودا

ً على دفعھا لبیت المال، فقد كان لھا في عھد الرسول والخلفاء الراش دین شرعا
ً لجبایتھا ّھم أدّوھا5والأمویین عمّالا ، ھذا 6، یسلمون صكوكا لدافعیھا تثبت أن

ّواب، ولا ننسى  طّوّع والث فضلا على الصدقات التي كانت تدفع على وجھ الت
واجب الجھاد في سبیل الله بالنفس والنفیس، في الوقت الذي لم یكن لأھل 

الجزیة إذن . رجالھم فقطالذّمة سوى الجزیة في شيء من أموالھم، وعلى 
فرضت لإیجاد توازن بین رعایا الدولة الإسلامیة عن طریق التكافؤ، 
ّعون بحقوق  فالمسلمون والذمیون في نظر الإسلام رعیةّ لدولة واحدة، ویتمت
واحدة، وینتفعون بمصالح الدولة بنسبة واحدة، فمن الظلم أن تفرض الزكاة 

  .ھل الذّمة بشيءوالصّدقات على المسلمین ولا یطالب أ
من المؤكد أن الجزیة لم تكن عقابا لأھل الذّمة، وھذا ما یشھد بھ 

لم یكن الغرض من فرض ھذه الضریبة «: ، حیث یقول7المستشرق أرنولد
على المسیحیین، كما یریدھا بعض الباحثین على الظن، لونا من ألوان العقاب 

ّما كانوا یؤدونھا مع سائر أھل الذّمة وھم  لامتناعھم عن قبول الإسلام، وإن
غیر المسلمین من رعایا الدولة الذین كانت تحول دیانتھم بینھم وبین الخدمة 

  .»في الجیش، في مقابل الحمایة التي كفلتھا لھم سیوف المسلمین
ً على ملاكي الأراضي الذّمیین أن یدفعوا ضریبة الخراج،  ھذا وكان لزاما

ة مرة واحدة في السّنة یحددھا وھي ضریبة الأرض، تدفع عینیة أو مالی
وتنقسم الأراضي المفتوحة في الفقھ . الحكّام حسب جودة الأرض ومحصولھا

  : إلى ثلاثة أقسام وھي
وھذه الأراضي تبقى ملكا . أرض أسلم أھلھا علیھا كأراضي المدینة المنورة - 

 ً ً وھبة وإجارا ً وبیعا   ..لأصحابھا یتصرّفون فیھا كما یشاؤون، استثمارا
وھذه الأراضي تبقى ملكا لأصحابھا، یدفعون خراجھا على  :أرض صلح - 

حسب الاتفاق الذي تم بینھم وبین المسلمین، لا یزید ولا ینقص وھذا الخراج 
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لھ حكم الجزیة، فإن أسلم صاحبھا سقطت الجزیة عن رأسھ، والخراج عن 
  .أرضھ

اب التي فتحت بعد معارك والتي قرر الخلیفة عمر بن  :أرض عنوة -  ّ الخط
رضي الله عنھ أن تكون فیئا موقوفا أي ملكا عاما للأمة الإسلامیة كوَحدة 
بجمیع أجیالھا، وخراج ھذه الأرض لا یسقط إذا أسلم صاحبھا، فھو بمثابة 

، أو ما یعرف الیوم بضریبة الأملاك 8أجرة أو كراء للأرض من الدولة 
رض على ملاك الأراضي وفي المقابل یجب أن نذكر ھنا أنھ كان یف. العقاریة

  .كل سنة، للاستغلال الزراعي للأرض» العشر«من المسلمین دفع ضریبة 
والحقیقة التي یجب أن نؤمن بھا، أن الضرائب التي كانت على أھل الذّمة 

الناقم على الإسلام والحضارة  -9دفعھا في الدولة الإسلامیة، بشھادة فال فلوتن
.. «: حیث یقول, كانوا یدفعونھ قبل الفتح كانت ضئیلة جدا عن ما - الإسلامیةّ

أما الضّرائب، فلم تكن جائرة، یضاف إلى ذلك ما كان یقوم بھ الحكم العربي 
من خدمات مھمّة، كبناء الطرق وحفر الأقنیة وتأمین الحمایة للشعب إلى آخر 

والحقیقة أن الظروف التخفیفیةّ لم تكن قلیلة الحدوث، فقد لوحظ .. «، »ذلك
یل المثال، بأن السوریین والمصریین، كانوا مثقلین بالضّرائب قبل على سب

وھذا .. غزو العرب لبلادھم، بحیث لم یظھروا ازاء الفاتحین مقاومة تذكر
ً على سكان السواد في العراق   »..ینطبق أیضا

الواقع أن ضریبتي الجزیة والخراج، لیستا من محدثات الإسلام والدولة 
ّمدن القدیم، وأقرب مثال على ذلك، الدولة الإسلامیة، بل ھي قدیم ة قدم الت

الساسانیة التي كانت تفرض ضریبة شخصیة على كل من لیس لھ نسب ملكي 
وعلى الیھود والنصارى، وضریبة عقاریةّ تدفع فیھا القریة نسبة عینیةّ من 

لث ّ   .10غلالھا تتراوح ما بین السّدس إلى الث
جدید شیوع ھذه الضرائب، فجاء في بل لقد نقل العھد القدیم والعھد ال

التوراه، أن الأنبیاء علیھم السلام أخذوا الجزیة من الأمم المغلوبة حین غلبوا 
ّب علیھم  ّبي یشوع مع الكنعانیین حین تغل على بعض الممالك، كما صنع الن

  ).16/10یشوع (» وكانوا عبیدا تحت الجزیة.. «
ىّ، أن المسیح علیھ السّلا ماذا تظن یا «: م قال لسمعانوجاء في إنجیل مت

ِیھم أم من  نَ سمعان ممن یأخذ ملوك الأرض الجبایة أو الجزیة، أمن ب
ً : الأجانب؟ قال لھ بطرس من الأجانب، قال لھ یسوع ً البنون أحرارا » فإذا

ىّ (  ).25- 17/24مت
بل إن . 11لا شكّ أن أھل الذّمة نالوا تسامحا كبیرا طیلة العصور الإسلامیة

لقد كان أھل الذّمة «: یخص الأمویین بذلك، حیث یقول 12توِل دیورن
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المسیحیون والزردشتیون والیھود والصّابئون، یتمتعون في عھد الخلافة 
ً في البلاد المسیحیة في ھذه  الأمویةّ بدرجة من التسامح لا نجد لھا نظیرا
الأیام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دینھم، واحتفظوا بكنائسھم 

معابدھم، ولم یفرض علیھم أكثر من ارتداء زيّ ذي لون خاص وأداء و
ضریبة عن كلّ شخص تختلف بإختلاف دخلھ، وتتراوح بین دینار وأربعة 
دنانیر، ولم تكن ھذه الضریبة تفرض إلا على غیر المسلمین القادرین على 
حمل السلاح، ویعفى منھا الرھبان والنساء والذكور دون البلوغ والأرقاء 

وكان الذّمیون یعفون في نظیر ذلك . والشیوخ والعجزة والعمي، والشدید الفقر
» ..وكان الأمویون یعاملونھم باللین بوجھ عام .. » «..من الخدمة العسكریة

بل أن علاقة الأمویین بأھل الذّمة تعدّت التسامح، وصبغت بالرحمة التي 
  :تعدّدت مظاھرھا ومنھا

لم تكن الفتوحات الاسلامیة التي قامت بھا  :ممظاھر الرحمة في نشر الإسلا
الدولة الأمویة بتلك القسوة التي وُصفت بھا، بل إن الأمویین لم یدخلوا حربا 
ّ مع المغیرین الناقمین من الأعداء كالفرس والرومان الذین كانوا یبدأون  إلا
ً شعارھم شعار الخلیفة معاویة بن أبي سفیان  بذلك، ومع ذلك كان دائما

وفاء بغدر خیر من غدر «: حینما غدر الرومان بالصلح) ي الله عنھرض(
ّة خراسان الذین كانوا . 13»بغدر ویظھر ھذا جلیاّ في السیاسة التي اتبعھا ولا

یشرفون على الفتوحات في كل الأراضي الشرقیة إلى غایة الصین رحمة 
-86سان وأكبر مثال على ذلك، ما فعلھ قتیبة بن مسلم، والي خرا. بالأھالي

ً في نشر الإسلام في بلاد ما وراء النھر، 714- 705/ه96 م الذي عانى كثیرا
وكان ما إن یفتحھا ویعود حتى یثور أھالیھا بل وفي كثیر من الأحیان 

أَسرون، لقد وُصفوا بالغدر، بل  َقتلون وی إن الإسلام ظل بطیئا «یلاحقونھ وی
- 833/ه227- 218تصم العباسي وأن أھالیھا لم یعتنقوه إلا في عھد الخلیفة المع

م وكانوا كثیرا ما یتظاھرون بالإسلام لكنھم یشیدّون بیوتا للنار یتعبدون 842
وكان یغریھم . ومع ذلك كان قتیبة في كلّ مرة یعقد معھم صلحا. 14فیھا سرّا

أمر منادیھ بالخروج كل یوم جمعة «بالمال للدخول إلى الإسلام، فیذكر أنھ 
وأنھ » صغد عن منح كلّ من یأتي لصلاة الجمعة درھمینلیعُلن بین أھالي ال

أباح لھم استعمال الفارسیة في الصلاة، فجعل لھم رجلا من الوراء ینادیھم «
كَنیتا نكَیت(عند الركوع  وظل یمنحھم . 15)نكونیا نكوني(وعند السجود ) ب

 وظلّ دائما یخشاھم حتى أمر المسلمین أن لا. الأموال مع علمھ أنھم ینافقون
  .16یظھروا في المساجد وغیرھا من غیر أن یكونوا مسلحین
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م، 729- 727/ه111- 109ھذا وقد حاول والي خراسان الأشرس بن عبد الله 
أن یرحم الصغد من كثرة التمرّد والحروب، فبعث لھم من یدعوھم إلى 

رؤساء القریة المسؤولین عن جبایة  -الإسلام، فدخلوه، غیر أن الدھاقین 
شكّكوه في إسلامھم، وأكدوا أنھم دخلوا الإسلام ھروبا من  –الضرائب 

أنظر من اختتن وأقام الفرائض «: الجزیة فقط، فبعث الاشرس یطلب تحقیقا
لكن الصغد ثاروا فما كان . »)جزیتھ(وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجھ 

ُخبر بنفاقھم   .17على الأشرس إلا رفع الجزیة رغم أنھ أ
م، 748- 737/ه131- 120یة في خراسان نصر بن سیار أما آخر ولاة بني أم

فبلغت رحمتھ لأھالي ما وراء النھر مداھا، حیث سمح لھم بالعودة إلى 
أراضیھم بعد أن تشتتوا عندما قتل الوالي الأسبق أسد بن عبد الله القسري 
ّاس، حیث مما اشترطوه  ً احتار فیھ الن حاكمھم لخیانتھ لھ، وكتب معھم صلحا

ّ ی.. « ً وارتدّ عن الإسلام، وألاّ یطالبھم بما علیھم من ألا عاقب من كان مسلما
ّ یؤخذ أسراء المسلمین من أیدیھم إلا بقضیة قاض وشھادة  مال، وألا

  .18»عدول
ھذا، ولا یمكننا أن نتحدث عن الرحمة في نشر الإسلام بین أھل الذمة، 

ن عبد العزیز دون أن نتحدّث عن المظاھر التي اعتمد علیھا الخلیفة عمر ب
لا تغزوا بالمسلمین، «م، حیث بدأھا بوقف الفتوحات 719- 717/ه101- 99

واعتمد على أسلوب الترغیب وقرر العطاء . 19»فحسبھم الذي فتح الله علیھم
واعتمد على تألیف القلوب، حیث أعطى بطریقا ألف . 20لمن یدخل الإسلام

ً على الإسلام، وكان یجري على العلم ةَ ف ُ اء من بیت المال ویبعثھم في دینار تأل
الذي انتشر بسرعة وخاصة  21كل النواحي، لنشر وتدریس وتعلیم الإسلام 

ىّ لم یجد حیاّن بن شریج والي الخراج في مصر ما  في مصر بین الأقباط حت
ووصل صدى . 22یدفع بھ أجر عمّال الدیوان لسقوط الجزیة على من أسلم

ّبت، حیث جاء وفد ی أن یبعث إلیھم من یعرض «طلب رحمة عمر إلى الت
وكان من رحمتھ أن طلب إسقاط الجزیة مباشرة بعد . 23»الإسلام علیھم

دخول الذّمي الإسلام وحتى إن كان ذلك فقط للھروب من الجزیة، فھو یؤمن 
  .بالمظاھر ویترك السرائر إلى الله

 إلى ھذه المظاھر الرحیمة في 24ونتساءل ھنا، لماذا لم ینتبھ فان فولتن
نشر آل أمیةّ للإسلام، وأجزم أنھم وضعوا مصلحتھم الشخصیةّ وھي جمع 
انیة، وأنھم  ّ الأموال في المقام الأول، وأن الإسلام احتل عندھم المرتبة الث

ّار«كانوا اذا ما نقض  كانوا «المعاھدات، كانوا یقومون بھجمات جدیدة » الكف
بّ على , عنوة یستخدمون خلالھا حق الفتح الإكراھي، أي دخول البلد وما یترت
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سّاء والأولاد، ولكن غالبا ما كانت عائدات  ذلك من نھب وتخریب وسبي للن
  »..الغنائم، سببا في غزوات لم یكن ما یسوغھا

وعلى ما یبدو، أن فان فلوتن كان یمقت الدولة الأموّیة بالذات، وذلك لأنھا 
ّوسع والاستعمار والاحتلال في القارة الأ« مثلھ مثل » وروبیةحاملة لواء الت

عدد كبیر من المستشرقین أتباع المدرسة القومیةّ الأوروبیةّ، وتفوّق الجنس 
  .الأوروبي الذي لا یجب أن یھان

ً من المؤرخین القدامى في  الواقع أن بعض المستشرقین كانوا أكثر إنصافا
حّدّث عن رحمة ورقيّ وضمیر الأمویین في الفتوحات الإسلامیة وعمموا , الت

ه الصّفات على كلّ الأمویین دون إستثناء ، ومن بین ھؤلاء المفكر ھذ
في كتابھ ظلال الكنیسة حین حدیثھ عن الفتح » بلاسكو أبانیز«الإسباني 

لقد أحسنت إسبانیا استقبال أولئك «: حیث قال 25الأموي الإسلامي للأندلس 
رى أزمتھا بغیر الرجال الذین قدموا إلیھا من القارّة الإفریقیة، وأسلمتھم الق

ّ أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من أحدى  مقاومة ولا عداء، فما ھو إلا
كانت غزوة تمدین، ولم .. .ح لھا الأبواب وتتلقاھا بالترحابالقرى، حتى تفت

ولم یتخلّ أبناء تلك الحضارة زمنا عن فضیلة حریةّ .. تكن غزوة فتح وقھر
كل عظمة حقة للشعوب، فقبلوا في  الضمیر، وھي الدّعامة التي تقوم علیھا

صّارى وبیع الیھود، ولم یخش المسجد معابد  المدن التي ملكوھا كنائس الن
ّھا، واستقر إلى جانیھا، غیر حاسد لھا، ولا  الأدیان التي سبقتھ، فعرف لھا حق

  »راغب في السّیادة علیھا
يّ قام بھ 26أرنولد.ویشھد و ا في حدیثھ عن الفتوحات الإسلامیةّ الت

ً  ،الأمویون في المغرب والأندلس ّھا لم تعتمد على القوّة أبدا فمن بین ما  ،أن
أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام، أو اضطھادھم بأیةّ « : قال

وسیلة اضطھاد، في الأیام الأولى التي أعقب الفتح العربي، فإننا لا نسمع عن 
التي أظھرھا ھؤلاء الفاتحون  ذلك شیئا، وفي الحقّ أن سیاسة التسامح الدّیني

نحو الدّیانة المسیحیةّ كان لھا أكبر الأثر في تسھیل استیلائھم على ھذه 
إلى الإسلام قد قام ) المغاربة(بقاء الكنیسة یدحض أي زعم تحوّلھم «، »البلاد

يّ وصف بھا  27ویصف جوستاف لوبون. »على القوّة والإكراه الرحمة الت
ن یقصد بني أمیةّ بما أنھم أبطال جل الفتوحات ولا شك أنھ كا - الفاتحون

إن القوة لم تكن عاملافي انتشار القرآن، فلقد ترك العرب «: قائلا - الإسلامیة
المغلوبین أحرارا في أدیانھم، فإذا حدث أن إعتنق بعض الأقوام النصرانیةّ 

ما الإسلام، واتخذوا العربیة لغة لھم، فذلك لما رأو من عدل العرب الغالبین 
.. «، ».. لم ینتشر الإسلام بالسیف..«، ».. لم یروا مثلھ من سادتھم السابقین
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ناع تسامحھم كان من الأسباب السریعة في اتساع فتوحاتھم وفي سھولة اقت
والحق أن الأمم لم تعرف فاتحین رحماء  ،...كثیر من الأمم بدینھم ولغتھم

ً مثل دینھم   .»متسامحین مثل العرب، ولا دینا سمحا
لقد سجل التاریخ مواقف تشعرنا بالفخر  :مظاھر الرحمة في جبایة الضرائب

برحمة آل أمیةّ لأھل الذّمة في جبایة الضرائب، وقد بدأ ھذا مع الخلیفة 
معاویة بن أبي سفیان منذ أن كان والیا على الشّام في عھد الخلیفة عثمان بن 

ّان  لمؤرخ الأرمیني حین فتح أرمینیا، حیث یذكر ا) رضي الله عنھ(عف
أن  - عاش في القرن السابع وكان أسقفا أرمینیاّ- سیبیوس الذّي عاصر الحدث 

تعھدّ للأرمن بعدم جمع الجزیة لمدة ثلاثة سنوات، ) عنھ الله رضي( معاویة«
یدفعون بعدھا الجزیة التي یقومون ھم بتحدیدھا، وتعھدّ لھم بحمایة المسلمین 

وسمحوا لھم بالحریةّ . »..بیزنطیة  لأراضیھم في حال تعرّضھا لھجمات
الدینیةّ، وبھذا نجا الأرمن أتباع المذھب المونوفیزي من الضغط الدّائم الذّي 

ّق سیبیوس قائلا.كانت تمارسھ الكنسیة القسطنطینیةّ الأرثودكسیةّ ھكذا «: ویعل
أصبح عدوّ المسیح معاویة ھو أعظم حلفاء الأرمن، ونجح في حمایتھم 

  .28»..یادة البیزنطیة وفصلھم عن الس
- 685/ه86- 65واستمرّت ھذه المواقف مع الخلیفة عبد الملك بن مروان 

، حیث كانت 29»شھد عھده ضبط في الجبایة وتعدیلا فیھا«م، الذي 705
الجزیة بسیطة ولا تستحق خروج النصارى من دینھم لأجلھا، وھذا بشھادة 

ث ذلك في الوقت الذّي لم لمذا حد«: البطریق النسطوري یشوع بان الذّي قال
یرغمھم فیھ العرب على ترك دینھم، بل تعھدّوا لھم أن یبقوا علیھ أمنا مصونا 
ّھم ھجروا العقیدة التي  إذا ھم اقتصروا على أداء جزء من تجارتھم إلیھم، ولكن

. 30»..تجلب الخلاص الأبدي، إبقاء على نصیب من غرض ھذه الدنیا الزائلة
عث إلى عمّالھ في العراق والجزیرة، فأحصوا ما یكسب ویذكر أن عبد الملك ب

العامل في السّنة كلھا، وطرحوا من ذلك نفقتھ في طعامھ وأدَمِھ وكسوتھ، 
ّھا، فوجدوا الذّي یحصل بعد ذلك أربعة  وطرحوا أیاّم الأعیاد في السّنة كل

، ولا شكّ أن ھذا الفعل یعبرّ عن أسمى درجات 31دنانیر لكلّ واحد فقط
  .مةالرح

أما عمر بن عبد العزیز، فكان رحیما في جبایة الضرائب على المسلمین 
والذمیین على السواء، فلقد ألغى الكثیر من الضرائب كضریبة تدفع عند عقد 

  .32النكاح، وأخرى لتشجیع الفتوحات، وأخرى على ضرابین العملة
یَمُّ فیھ إسلام ال ذّمي، فمباشرة أما أھل الذّمة، فلم یكن یحتاج إلى تحقیق یقُ

ً، ولم صلى الله علیھ وسلم إن الله بعث محمد «تلغى الجزیة عند إسلامھ  داعیا
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 ً انظر من قبلك من أھل .. «: وكتب إلى عاملھ في البصرة. 33»یبعثھ خاتنا
ّت عنھ المكاسب، فاجر علیھ من  ّھ، وضعفت قوتھ، وول الذّمة قد كبرت سن

من المسلمین كان لھ مملوك  بیت مال المسلمین ما یصلحھ، فلو أن رجلا
ّھ وضعفت قوتھ وولت عنھ المكاسب كان من الحق علیھ أن یقوتھ  كبرت سن

كما أمر أن یجعل صدقات بني ثغلب وھم . 34حتى یفرق بینھما موت أو عتق
ورفع الجزیة عن الفقراء . 35نصارى في فقرائھم دون ضمّھا إلى بیت المال

م من بیت المال، وفرض الجزیة الذین لا یستطعون دفعھا، وأجرى علیھ
حسب طاقة المنطقة، فالیمن أقلّ من الشّام، وأمر أن یسُلف كلّ ذمّي محتاج، 

ّا لا نریدھم لعام أو عامین«   .36»فإن
ھذا، وقد أمر عمر بإعفاء كل من أسلم من الأرض العنوة من خراج 

ھّ لاحظ أن ھذه السّیاسة تضرّ ببیت المال، فوضع حلا وسطا لتلك  أرضھ، لكن
، وترك ه100المشكلة بأن رفع عن الأرض التي یمتلكھا المسلمون حتى سنة 

ھّ أمر بتسھیل  خراج العنوة على الأراضي التي فتحت بعد ھذا التاریخ غیر أن
  .37وتیسیر الضریبة

ھذا، والمتتبع للفتوحات الإسلامیةّ الأمویةّ عند البلاذري یجد أن الأمویین 
ھّر مثلا، یعقدون في الأخیر حینما یدخلون أرضا عنوة م ثل ما وراء الن

ّع أن الأرض العنوه كانت قلیلة،  صلحا، ویعتبرونھا أرض صلح، وبھذا نتوق
 -وھذا ما جعل أمیر العراقیین الحجّاج بن یوسف حینما بعث لھ بعض عمّالھ

: قائلین - وتركوا قراھم وجاءوا إلى المدن ،بعدما أسلم عددٌ من أرض العنوة
طلب » قد انكسر وأن أھل الذّمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار إن الخراج«

ىّ لا تتعرّض الدولة 38» أن من كان لھ أصل في قریة فلیخرج إلیھا«منھم  حت
  .لأزمة إقتصادیةّ

ھّ  ، وعرف »أحسن الولایة والجبایة«أمّا نصر بن سبار، فلقد عُرف عنھ أن
ّھ قام بحصر دقیق على كلّ من یجب أن تفرض ع لیھ الجزیة، فجاءه عنھ أن

ثمانون ألف من أھل الذّمة كانوا لا یدفعون الجزیة، كما ألقاھا عن ثلاثین ألف 
. 39منھم كانوا قد دخلوا الإسلام من خراسان والمناطق التي كانت تابعة لھا

ولا ندري ھنا، لماذا لم ینتبھ المؤرخون المغرضون الذّین اتھموا الأمویین 
شّدد في الجبایة إلى  ً من أھل الذّمة الذّیبالت ّوا لسنوات ھؤلاء الثمانین ألفا ن ظل

  ...لا یدفعون جزیتھم
، 40لقد عامل الأمویون أھل الذّمة بالرفق والإحسان في جبایة الضرائب

ً « 41وامتاز حكمھم بشھادة المستشرق دوزي باللین والإنسانیةّ، فقد كان خیرا
ى شطر كبیر من على إسبانیا وأحدث ثورة إجتماعیة خطیرة وقضى عل
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المساوئ التي كانت البلاد ترزح تحتھا منذ عدّة قرون، وخففوا من عبئ 
الضرائب وانتزعوا من أیدي الإقطاعیین الأراضي، ووزعوھا على من كان 
یعمل بھا، فحصلت وفرة إنتاج، كما حرروا التجارة من قیود الحدود 

  .»..والمكوس الفادحة التي كانت ترھقھا
التي كادت أن تقص ظھور «مویون بتخفیض الضرائب إذن، لم یكتف الأ

بل طبقّوا سیاسة اقتصادیة لازالت تعتبر حلم » شعوب الأراضي المفتوحة
كبار الاقتصادیین في عصرنا، حیث تركت الأرض لمن یخدمھا فأصبح 

یشعر بشيء من الحریةّ ویتمتع «المزارع الذي یخدم الاقطاعیین كالعبد، 
غوا نظام الطبقات المغلوق وسوّوا بین كل الناس كما أل» بمصحولات أرضھ

یسمّي السیاسة الأمویة بـ  42وھذا ما جعل جوزي . في الحقوق والواجبات
  .والتي یرى أنھا انتھت مع نھایة الدولة الأموّیة» الدیمقراطیة«

وھنا یجب أن نذكر، أن الأمویین لم یتدخّلوا أبدا في جبایة الضرائب 
انت بأیدیھم من الدھاقین والمتصرفین مثلما كان وتركوھا في أیدي من ك

الحال قبل الفتح، فكانوا ھؤلاء على ما یبدو یفعلون ما یشاؤون یرأفون 
جّبرّ، ما جعل آدم متز  ً ما وصلوا أعلى درجات الغنى والت ویجشعون، وكثیرا

صّارى والمسلمین بمصر نشأت عن «: یقرّ  أن أكثر الفتن التي وقعت بین الن
في نفس ھذا الاتجاه، حیث 44ویسیر فان فولتن . 43تصرفین الأقباطتجبرّ الم
ً، وكان لھم ممتلكات واسعة«یذكر أنھ  أن «، »كان لطبقة الدھاقین نفوذا كبیرا

العرب احتفطوا بنظام الجبایة القدیم الذّي لم یطرأ علیھ أيّ تعدیل حیث 
فین محلیین من البلاد المفتوحة ّ ھاقین لتعذیب خضع الد«، »اعتمدوا على موظ

عمّال الخراج، فكانوا یعرّضوھم للشمس مجردین من ثیابھم ویلقون 
ومع ذلك یجردھم من المسؤولیة ویصیھّا على » بزنانیرھم في وجوھھم

  .الأمویین
لقد كان آل أمیةّ رحماء مع أھل  :مظاھر الرحمة في تضییق شروط الذّمّة

ّھا الخلیفة  اب عند عقد الذّمة حتى في تطبیق الشروط التي سن ّ عمر بن الخط
ّة شروط  الذّمة، وھي شروط إلزامیة وأخرى مستحبةّ، أما الإلزامیة فھي ست
یلغى العقد إذا ما خرق شرط منھا ولا یعاقب بالقتل، أو مصادرة الأموال أو 

  :السبي لھ ولأبنائھ، بل یطرد فقط من بلاد المسلمین إن ثبت علیھ ذلك، وھي
ّ یذكُر أھل الذّمة ك -    .تاب الله تعالى بطعن فیھ ولا تحریف لھألا
  .ولا الرسول بتكذیب لھ ولا ازدراء - 
  .ولا دین الإسلام بذمّ لھ ولا قدح فیھ - 
ّ یصیبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح -    .وألا
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ّ یفتنوا مسلما في دینھ ولا یتعرضوا لمالھ ولا دینھ -    . وألا
ّ یعینوا أھل الحرب ولا یودوا أغنیائھم -    .وألا

أما المستحبةّ، فھي ستة شروط أیضا، لا تكون إلزامیةّ في العھد ولا 
  :یحُدث التھاون فیھا نقضا للعھد وھي

ّ یتُرك أحد من أھل الذّمة یتشبھّ بالمسلمین في لباسھ، وأن یلبسوا الغیار  -  ألا
  .ویشدّوا الزنار

ّ یعلوا على المسلمین في الأبنیة ویكونوا إن لم ینقصوا مساویین -    .لھم ألا
ّ یسمعوھم أصوات نواقیسھم ولا تلاوة كتبھم ولا قولھم في عزیر  -  وألا

  .والمسیح
ّ یجاھروھم بشرب خمورھم ولا بإظھار صلبانھم وخنازیرھم -    .وألا
  .وأن یخفوا دفن موتاھم ولا یجاھروا بندب علیھم ولا نیاحة - 
  .45وأن یمنعوا من ركوب الخیل عناقا وھجانا - 

ً أخرى وھي 46ویضیف أبو یوسف  أن یمنعوا من أن یحدثوا بناء  :شروطا
ّ ما كانوا صولحوا علیھ وصاروا ذمّة وھي بیعة  بیعة أو كنیسة في المدینة إلا

وأن لا . لھم أو كنیسة، فما كانت كذلك تركت لھم ولم تھدم كذلك بیوت النار
  .یبیعوا خمرا ولا خنزیر

ط، الإلزامیةّ یذكر أن عمر بن عبد العزیز حاول تطبیق كل الشرو
سّم بالعدل معھم، فلقد أخرج من سَكَن من المسلمین في . والمستحبةّ لكنھ ات

صّارى جمیع كنائس  ً، كما أعطى للن منازل أھل قنسرین لأنھا فتحت صلحا
الغوطة على أن یصفحوا عن كنیسة یوحنا ویمسكوا عن المطالبة بھا بعدما 

  . 47افھا إلى الجامع الأمويأخذ الخلیفة الولید بن عبد الملك ساحتھا وأض
ھذا ونصّب قاضیا للنظر في شكوى أھل سمرقند القائلة أنّ قتیبة لما فتح 

م، ترك حمیة عربیةّ قدرھا أربعة آلاف رجل في 711/ه93مدینتھم سنة 
ّح الذّي ابرم، ورأوا  المدینة عند خروجھ منھا، ولم یكن ھذا الشرط في الصل

فإمّا أن «بتحكیم قاض لینظر في القضیةّ،  أن المسألة فیھا خدعة، فطلب عمر
 ً ً عنوة ً أو ظفرا ً جدیدا فلقد أمنونا «، لكن الصغد رضوا بما كان »یكون صلحا

ّاھم ُغتصب منھم . 48»وأمن وأمر  49كما أنھ ارجع كلّ أرض أو كنیسة أو بیت ا
  .50»لا تھدموا كنیسة، ولا بیعة، ولا بیت نیران«

عبد العزیز ظلم حین وصف  من یرى أن عمر بن 51ھذا، وھناك
ّعصب لأنھ فرض الشروط المستحبةّ على أھل الذّمة وخاصّة منھا شرط  بالت

بري والبلاذري «الزّي وركوب الخیل، ذلك لأن المصادر  ّ الموثوق بھا كالط
وأن كتاب الخراج لأبي یوسف . لم تذكر ذلك» وغیرھم وابن الأثیر والیعقوبي
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ومع ذلك إن كان . في نقل ھذه المعلومات یكاد یكون استثناءً  ه182المتوفي 
عمر قد فرض ذلك، نتوقع أن یكون الأمر بین موظفي الدولة في المدن 

  .الكبرى فقط
م الذّي 724- 720/ه105- 101ویذُكر أیضا أن الخلیفة یزید بن عبد الملك 

ً سنة  ه، یأمر فیھ بتكسیر الأصنام ومحو 102خلف بعد عمر أصدر مرسوما
لبان واستولى على عدد من الكنائس التي أحدثھا النصارى الصور وكسر الص

  .، إلا أنّ ھذه الأعمال لم تستمرّ وانتھت بوفاتھ52
أما باقي الخلفاء، فقد تغاضوا عن بعض الشّروط المستحبةّ، منھا شرط 
يّ تمَنع بناء المعابد وبیع الخمور والخنازیر فیما بین  الملابس والشروط الت

 ً لھم، وأكبر دلیل على ھذا أنّ الشاعر الأخطل النصراني، أھل الذّمة تسھیلا
نال حظوة واسعة عند الخلفاء واعتبر شاعر بني أمیةّ وشاعرَ الخلافة 
الرّسمي بل وشاعر العرب، مع أنھ كان نصرانیا محباّ لنصرانیتّھ، یضع على 
ً من ذھب علقتھ علیھ أمّھ منذ أن كان صبیاّ ولم ینزعھ  ً كبیرا صدره صلیبا

ً، وكانت تتعض لحیتھ خمرا، ویحسن الخلیفة استقبالھأب  54بل إن أرنولد . 53دا
وكان «. یقرّ بأن نصارى المغرب لم یلبسوا زیاّ خاصّا یمیزّھم عن المسلمین

الرھبان یستطیعون الظھور على ملأ الناس بوشاحھم الصّوفي وفق نظامھم 
الدّینیة وعاشوا في الكنسي، ولم یكن ثمة ما یدعو القسیس إلى إخفاء شارتھ 

ثم أن اللباس كان من . »أمن وطمأنینة لا یتعرّض لھم حكّام المسلمین بسوء
الشروط المستحبةّ التي لا یترتب علیھا إلغاء الذّمة، ویبدو أن تشبھّ آل الذّمة 

وھم  - بالمسلمین لم یكن من الأمور المستحیلة، فیذكر أن الجراجمھ
ه 98وقعوا سنة  - الجبلیةّ من بلاد الشّام المسیحیوّن الذین یسكنون المناطق

ً مع الأمویین تضمّن    .55»أن یلبس الجراجمھ لباس المسلمین«اتفاقا
ّروا من جھتھم بملابس أھل الذّمة ولبسوھا،  والواقع أن الأمویین أیضا تأث
فیذكر أنھم كانوا یلبسون السراویل كما یلبسھا أھل خراسان، وكان بعض 

وھذا ما ینفي جدّیة . 56ائھا یظھرون بمظاھر المرازبةأشراف الأمویین وأغنی
  .تطبیق شرط الزي المستحب

كما أن والي العراقیین خالد بن عبد الله القسري جعلھ حبھّ لأمّھ النصرانیةّ 
ّت على نصرانیتّھا وفیةّ، یتعاطف معھا ویبني لھا كنیسة في الكوفة  التي ظل

صّارى ّھم و قبالة مسجد، ویتعاطف مع الن یسمح لھم ببناء الكنائس في كلّ كل
مكان، بل أنھ أكثر استعمالھم في الإدارة وفي المھام العلیا، حتى قیل أن 

ً والحكم في ید أھل الذّمة كما بنیت عدّة . 57الإسلام في عھده أصبح ذلیلا
 56و 39بالإسكندریةّ ما بین عامي ) مارمرقص(كنائس في مصر مثل كنیسة 
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ه، كما سمح عبد  68و 47ارة الروم، ما بین عامي ه، وكنیسة بالفسفاط في ح
العزیز بن مروان حین أنشأ مدینة حلوان ببناء كنیسة فیھا، كما سمح لبعض 
الأساقفة ببناء دیرین، كما سمح لكاتبھ أثاسیوس ببناء كنیسة في قصر 

- 705/ه96- 86ه بنیت كنیسة بإذن الولید بن عبد الملك 92وفي سنة . 58الشمع
اكیة، كما بنیت عدّة كنائس وأدیار جدیدة أقام بھا الرھبان في أنط م715

ھذا وإن كانت المصادر لم تتحدّث . 59والراھبات في أنحاء كثیرة من المغرب
عن معابد الیھود، والصابئة والسامرة، فذلك لأنھم كانوا قلة، أمّا المجوس 

ّھم كانوا الأسرع للدخول في الإسلام وط أما فیما یخص الشر. فیظھر أن
المستحبة الأخرى، كشرب الخمر وأكل الخنزیر، فكان یشترط عدم الإشھار 
ً، وظلت ھذه الشروط طیلة العصر الأموي مستحبة  بھا أو ممارستھا علنا

ّاقم عن الإسلام 60وھذا ما عبرّ علیھ جاك تاجر . الحدوث وغیر إلزامیة ، الن
وإن كان  - )الذكر ةلفاس ویقصد ھنا الشروط(یم القرآن والمسلمین، أنّ تعال

ً «: لم تطبق على الأقباط - یسثنى عمر بن عبد العزیز الأقباط كانوا أسعد كثیرا
مما كانوا علیھ أیاّم البیزنطیین، وبالرغم من جھود الخلفاء واھتمامھم بتطبیق 

على شغلھم معظم الوظائف الإداریةّ فحسب  القرآن، فإن الأقباط لم یقتصروا
ھّ وبقي نظام الضرائب . ي في بعض الأحیانبل وكان لھم الأمر والن

وكذلك، . والحسابات بین یدیھم مما أتاح لھم الفرصة لتحقیق مكاسب كبیرة
ّت تعالیم القرآن غیر معمول بھا ّق بالأقباط ظل ّھ فیما یتعل   .»یمكننا أن نقول أن

لقد تعایش  :مظاھر الرحمة في تعایش آل أمیةّ السلمي مع أھل الذّمة
ا مع أھل الذّمة، وتزاوجوا وتساعدوا سویاّ لبناء الدولة، الأمویون سلمیّ 

ّموا لغتھم،  وأصبح الذّمیون من یوم إلى یوم أكثر تشابھا بالمسلمین، فتكل
ّراب الأموي فھم  واعتادوا بعوائدھم، فاختلفوا كثیرا عن بني دیانتھم خارج الت

ا، لكن ثقافتھم إسلامیةّ ّ   .غیر مسلمین حق
ج المسلم بالكتابیاّت كما سمح لھم بإتخاذ الجواري، لقد شرّع الإسلام زوا

ً ظھرت أجیال تربط بین الأمویین والسّكان الأصلیین بالدّم وبعدما . وسریعا
  .كان الأمویون أقلیة في بلاد شاسعة تزاید عددھم واستقر حكمھم 

یذكر أن زوجة معاویة بن أبي سفیان أم یزید میسوم بنت بحدل بن أنیق 
، وأن 61نصرانیة سریانیةّ حینما تزوّجھا وھو أمیر على الشّام  الكلبیة، كانت

وأن معاویة . یزید نشأ عند أخوالھ لیتدرّب على الخشونة وفصاحة اللسان
ویبدو أن . 62تزوّج فیما بعد ببنت عمّھا نائلة بنت عمارة الكلبیة السریانیة

ىّ فی. 63التزاوج بین الأمویین والذّمیات كان كثیر الحدوث ما بینھم وبین وحت
، فلقد »الطبقة الخاصة، أو التي یجري في عروقھا الدّم الملكي«الذمیات من 
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تزوّج عبد العزیز ابن القائد موسى بن نصیر من أرملة آخر ملك قوطي، آیلة 
ىّ  كما تزوجت ابنة دوق أقیطانیة، » بأم عاصم«زوجة الملك لذریق، التي تكن

لم تكن «یجزم أنھ  64عل لیفي بروفنسالوھذا ما ج. حاكم جبال البرانس بمسلم
الھوّة بین الإسلام والمسیحیة في الأندلس خلال العصور الأولى تلك لا واسعة 
ولا عمیقة، كما كان یطیب لنا أن نتصورھا وأن نؤكدھا حتى زمن لیس 

بل » یقف حائلا دون قیام علاقات زوجیةببعید، وحتى الخلاف في العقیدة لم 
الملاك الذین ینحدرون من الأسر النبیلة كانوا یحبذون أنھ یذكر أن كبار 

وعلى ما . المصاھرة مع الأسر العربیة حتى یحافظوا على مكانتھم ونفوذھم
  .65یبدو، لم یكن رجال الدین المسیحیین یستنكرون ذلك

لم یكن الأمویون یستصغرون أولاد الذّمیات إن كانوا من زوجات أو 
ستشھد بالخلیفة یزید بن الولید بن عبد الملك أمھات أولاد، وھنا یكفي أن ن

الذي كان ابنا لأم فارسیة اسمھا شاھفرند بنت فیروز بن یزدجرد بن شھریار 
ً بذلك حیث كان یكرر القول   :بن كسرى، وكان فخورا

  .66أنا ابنُ كِسرى وأبي مروان      وقیصر جدّي وجدّي خاقان
تركوا الوظائف في أیدیھم لقد كان من رحمة بني أمیةّ لأھل الذّمة أن 

مثلما كان الحال قبل الفتح، فلقد رأى الخلیفة معاویة بن أبي سفیان منذ أن كان 
ھّم  ً على الشّام، أن النصارى من الروم والعرب أكثریةّ في ولایتھ، وأن والیا
ّون كل مرافق الحیاة، فكان منھم الحرفیوّن والموظفون والأطباّء  یحتل

ھّ ّاب، فأدرك أن لا یمكن الاستغناء عنھم إذا أراد أن یحسن إدارة الولایة،  والكت
ولمّا آلت إلیھ . فأبقى الموظفین منھم في مھامھم وقرّب النابھین منھم إلیھ

ّاء من أھل الذّمة، فعھد 661/ه41الخلافة في  م وسّع دائرة استعمال الأكف
ة خراج الإدارة المالیةّ إلى أسرة سرجون بن منصور الرومي، كما عھد كتاب

ً، اتخذه معاویة  ً نصرانیا حمص إلى طبیبھ ابن أثال النصراني الذي كان طبیبا
طبیبھ الخاص ثم تبعھ ابنھ الحكم الدمشقي في المھنة، وكتب البطریق ابن النقا 
لسلیمان بن عبد الملك، واستعملھ ناظرا على مبانیھ في الرملة من أعمال 

ً للقنوات والآبار والمسج د القائم بھا، وكتب تاذري بن أسطین فلسطین ومراقبا
وقرّب عمر بن عبد العزیز الطبیب ماسرجیس . 67لھشام بن عبد الملك

فھ بترجمة بعض الكتب ّ كما وكّل عبد الملك بن مروان ضرب . 68الیھودي وكل
فسمّیت الدّراھم بإسمھ الدراھم السمیریة، » سمیر الیھودي«الدّراھم للیھودي 

 ّ   .69ى حكم الإسكندریة في عھد الخلیفة یزید بن معاویةبل یذكر أن مسیحیا تول
لقد اتخذ الأمراء والولاة الأمویون العبرة من معاویة، فلقد نصّب زیاد 
ً لھ على الخراج واختار ابنھُ عبد  أمیر العراقین زادان فروخ الزرادشتي كاتبا
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 ً ً لھ أیضا ِّي خراسان اسطافوس كاتبا تّ. 70الرحمن بن زیاد عندما ول  وظل
الدّواوین في مجملھا في ید النصارى والزردشتیین، ولما عُرّبت دواوین 
ّاب الذین تعرّبوا وحافظوا على وظائفھم، ونفھم من  خراج الشام، لم یغیرّ الكت

ّم العربیةّ «: ھذا حیث قال. 71ابن العبري رُِض علیھم تعل لما عربت الدّواوین ف
إذ لم تكن اللغة العربیة غریبة ولم یطردوا من وظائفھم، . »والكتابة بھا فقط

عنھم وذلك لأنھا كانت قد انتشرت بین السّكان الأصلیین ویعود الفضل لذلك 
ُعرّب  72لبني تمیم الذّین عرّبوا الأمصار  أما دواوین خراج الخراساني، فلم ت

ّ في  ّھم لم یقتصروا على شغلھم معظم الوظائف . م741/ه124إلا أمّا الأقباط فإن
ھّي في بعض الأحیان وبقي نظام الإداریةّ ف حسب، بل وكان لھم الأمر والن

الضرائب والحسابات بین أیدیھم مما أتاح لھم الفرصة لتحقیق مكاسب 
في  -سواء أسلموا أو لم یسلموا - )الحكّام(» المرازبة«كما تركوا . 73كبیرة

مھامھم مثلما كانوا علیھ في العصر السّاساني مكتفیین بتنصیب عمّال عرب 
لون دولتھم ّ وعلى الرغم من أن بعض المرازبة كانوا ینقضون الصّلح . 74یمث

ّة الأمویین كانوا یعیدون إقرار الصّلح دون التفكیر في  ّ أن الولا ویتمرّدون، إلا
ً وظلّ . إبعادھم أو قتلھم رحمة بھم كما ظلّ الدھاقون في وظائفھم أیضا

ً لھم إلى نھ ایة الدولة الأمویةّ فلم یدخھا إشرافھم على الإدارة المالیةّ حكرا
 ّ صّارى في المغرب والأندلس مسؤولین عن جبایة . 75العرب قط وظلّ الن

  .الضرائب أیضا إلى نھایة الدولة الأمویةّ
ً لا مثیل لھ، فكان الأخظل  أمّا العلماء والأدباء الذّمّیون، فلقد نالوا احتراما

اجد في دمشق والكوفة في شاعر الخلافة الذّي یعُتمد علیھ، وكان یدخل المس
ً، ولھ كامل الحرّیة في  عھد عبد الملك بن مروان، فیقف المسلمون لھ إجلالا
صّارى الذّین كانوا رعاة ومزارعین  نظم الشّعر والافتخار بأھلھ بني ثغلب الن

 ً ً كثیرة، فقال. وتجارا   :ویملكون إبلا
َسْناَ من دمشقَ إلى ع ل َ   لالاَ ــحیاءَ ـــمانَ ملأنا البرَّ أحـــأ

َ والف ّعمُ الجبالاَ ـــراتَ وكلَّ وادٍ إلى أن خـــودجلة   الط الن
  :وقال وھو ثملٌ ینشد أمام الخلیفة عبد الملك بن مروان

  اتٍ لھنّ ھدیرٌ ــــإذا ما ندیمي علني ثمّ علني ثلاثَ زجاج
ّني علیكَ أمیرَ المؤمنینَ أمیرٌ    76خرجت أجرُّ الذیل تیَھاَ كأن

بل . ء والأدباء في قصور الخلفاء والأعیان على السواءلقد تنافس العلما
صّارى والصابئة في ترجمة  أن الأمیر خالد بن یزید بن معاویة اعتمد على الن

ّفات الیونان صّارى في . 77مصن كما شارك المسلمون ورجال الدّین الن
مناظرات دینیةّ في قصور الخلفاء والأعیان، ونخصّ بالذكر القدّیس یوحنا 

ً في الدمش ّف كتابا ً للخلیفة عبد الملك بن مروان الذي أل قي الذّي كان مستشارا
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وصاغھا في قالب حوار یجیب » تقوض دعائم العقیدة المسیحیةّ«ذلك التي 
.. إذا قال العربي » «إذا سألك العربي«فیھا على الكثیر من الأسئلة على شكل 

 . 78»فأجبھ
خّاذ الخلفاء والأمراء وأھل ال صّارى كما شاع ات جاه معلمین من الن
ً . 79والزرادشتیین لیباشروا مختلف العلوم لصبیتھم فلقد عینّ معاویة مُربیّا

فّ بدوره كاھنا بتثقیف ولده خالد، كما عھد عبد  ً لولده یزید الذّي كل مسیحیاّ
  .80الملك بن مروان إلى مسیحي بتعلیم أخیھ الصغیر عبد العزیز

یھا كلّ أھل الذّمة، فشاع تطبیب القسس أما الوظائف الأخرى فقد اشترك ف
ّاس واشتھرت باستعمال المیاه  المرضى، وكانت الأدیرة مراكز للعلاج لكل الن
جّارة والصّناعة، وإن كان الیھود تخصّصوا . الكبریتیةّ وتنافس الجمیع في الت

واشتغلوا في . 81في الصّباغة ونسیج الحریر وصناعة الزّجاج والسّفن
صّارى والفرس یقومون ببناء المساجد والقصورالفلاحة، وكان    .82الن

لقد شارك الذّمیوّن الأمویین في فتوحاتھم والدّفاع عن الأراضي الأمویةّ، 
صّارى والزردشتیین، وذلك لأنّ الیھود كانوا جیران المسلمین  ونقصد ھنا الن
بیثرب وغیرھا، وعداوة الجیران شبیھة بعداوة الأقارب في الشّدّة وثبات 

ھّر(فیذكر أن المرازبة . 83لحقدا ساعدوا قتیبة في ) حكام فیما وراء الن
وشارك الفرس الأمویین في فتوحاتھم في ما وراء النھر، وكانوا . فتوحاتھ

، كما انظم نصارى الأندلس إلى الجیش 84موضع ثقة الأمراء الأمویین 
ّظامي أن « 86م ویظھر أن ھذا الأمر كان منتشرا، إذْ یذكرُ جورج قر. 85الن

. »الجزیة كانت تسقط على العاملین في الجیوش الإسلامیةّ من أھل الذّمة
ویذكر أنھ ورحمة بھم كان عمر بن عبد العزیز یصرّ على التحاقھم بالجیوش 

  .87الإسلامیةّ
وجمیل . لقد ارتبط الكثیر من الخلفاء والأعیان بصدقات متینة مع الذّمیین

اقین أصحاب الوالي أسد بن عبد الله القسري ھنا أن نذكر أن مجموعة من الدھ
اختارت أن تھجر خراسان وأھالیھا ومناصبھم العالیة وترحل معھ بعد أن 

ولا یفوتنا أن نذكر ھنا، أن ھؤلاء الأصحاب والاصدقاء نالوا . 88عزل
ً عن ھذا ما ذكره أرنولد عن رجل مسیحي  ً وغنى، ونأخذ مثالا ً ونفوذا احتراما

ً » أثناس«یدعى من مدینة الرھا  اختاره عبد الملك بن مروان لیكون مؤدّبا
ً على مصر فاستغلّ . لأخیھ عبد العزیز الذّي أخذه معھ حینما عینّ والیا

ً من «الأوضاع فجمع ثروة طائلة  حیث امتلك أربعة آلاف من العبید، وكثیرا
الدّور والبساتین، وكان الذّھب والفضّة عنده كأنھا حصى، وكان أولاده 

ً عندما یستلم راتبھ، وكان جیش مصر قد بلغ یأ خذون من كلّ جندي دینارا
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، بل حتى الفقراء أصبحوا في أحسن حال بعد 89» حینذاك ثلاثین ألف جندي
بقات المغلقة وتوزیع الأراضي على العاملین بھا ّ   .القضاء على نظام الط
وأحیاء  ھذا ومن رحمة آل أمیةّ لأھل الذّمة، أنھم لم یسكنوھم مدنا وقرى

خاصّة بھم، بل تقاسموھا في كلّ الأراضي الأمویةّ، وارتبطوا بالجورة، 
وكانت معابدھم منتشرة في كل مكان یشاركون بعضھم في الاحتفالات 
الوطنیةّ والاجتماعیةّ والدّینیةّ، فیذكر أن الخلیفة ھشام بن عبد الملك، أمر 

: ة العظة، وكان یقول لھببناء دار مساورة لقصره لإقامة البطریل لیسمع لصلا
إذا بدأت الصّلاة باللیل تنالني راحة عظیمة ویزول الھمّ بأمر المملكة ثم « 

ویجب أن نذكر ھنا، أن رجال الدّین الذمیین على . 90»یأتیني النوم براحة
ً عظیما من قبل الأمویین والذین أصبحوا  اختلاف مذاھبھم نالوا احتراما

ھم في قصور الخلافة، وكان الخلفاء یجرون انتخابات لإختیار كبار
ّب الأمر ذلك، التي منھا السفراء  یستخدموھم في مناصب كبیرة إذا تطل

ّم اللغة العربیة وتضلعوا فیھا ویجب أن . 91والسّاسة، لذلك تنافسوا من أجل تعل
ّموا وتكلموا بلغة الأمصار لكثرة الاحتكاك  نذكر ھنا أن الأمویین بالمقابل تعل

ّم عرب الأندلس 92تقن عرب خراسان اللغة الفارسیةبھم، فلقد أ ، كما تعل
ىّ «اللھجة الرومانثیة المتفرعة من اللغة اللاتینیة  وأصبحوا یتعاملون بھا حت

تّ  في قاعات قصر الخلافة نفسھ مع مراعاة أن ھیبة اللغة العربیة المكتوبة ظل
 ً ً ولم یمسھا وھن أبدا   .93في علیائھا دائما

ً، أنھم تركوا قضائھم وقوانینھم كما ومن رحمة الأموی ین لأھل الذّمة أیضا
ّعون بحكم ذاتي یخضعون«كانت من قبل ولم یتدخّلوا فیھا  فیھ  فھم یتمت

ً، فیحكم بالعدل94»لزعمائھم وقضاتھم وقوانینھم . ، أما إذا كان خصمھم مسلما
يّ وقعت في عقد ھشام بن عبد ال ملك، ولا أجد ھنا مثالا أصدق من الحادثة الت

ً وضرب  حیث یذكر أن نصرانیاّ شجّ غلام ابنھ محمد الذّي غضب وبعث أحدا
 ً صّراني، فسمع ھشام بذلك فضرب الغلام، وشتم ابنھ محمد انتصارا الن

مرائھ في . 95للنصراني ُ ویذكر أیضا أن عمر بن عبد العزیز كتب إلى بعض أ
وإن شاء عفا عنھ،  مسلم قتل ذمّیا، فأمره أن یدفعھ إلى ولیھّ، فإن شاء قتلھ،

  .96فدفعھ إلیھ فضرب عنقھ
لقد أشاد غوستاف لوبون بمدى العدل الذّي عرف في عھد الأمویین الذي 

مأنیة والرخاء حیث قال ّ استردّت سوریة أیاّم الحكم العربي «: أنتج بدوره الط
رفیعة من الرّقي في ما أضاعتھ من الرّخاء منذ زمن طویل، وبلغت درجة 

وكان العدل بین الرعیة دستور العرب السیاسي، وترك .. .العھد الأموي
ً في أمور دینیھم، وأظلّ العرب أساقفة الرّوم ومطارنة  ّاس أحرارا العرب الن
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ً من الدعة والطمأنینة، وبلغت  اللاتین بحمایتھم، فنال ھؤلاء ما لم یعرفوه سابقا
 ریة، وازدھرت بسرعة كبریاتالصناعة والزراعة درجة رفیعة في سو

  .97»...المدن
إذن، لقد كان أھل الذّمة مرحّبا بھم في الدّولة الأمویةّ، وكانوا رعایاھا، 

وكیف لا ؟ فھم الأغلبیةّ السّاحقة في الدّولة الأمویةّ حیث لا . عوملوا برحمة
ّ برضاھم، ولو كانوا قد عوملوا بغیر ذلك، لما كان  تستقرّ الأوضاع إلا

سّاع الدولة الأمویة   .استمرار وات
  

  :الھوامش
ص  دت، القاھرة، الحدیث، دار الدینیّة، والولایات السلطانیّة الأحكام ه،450ت ) البغدادي الحسن أبو(الماوردي -1

  .بعدھا وما 143
  .29الآیة . التوبة سورة-2
  .250 ص م،1979بیروت  النھار، دار ،) مقارنة وقانونیّة سوسیولوجیةّ دراسة )الحكم وأنظمة الأدیان تعدد-3
باعة المعرفة دار الأم، ه،402ت ) رایس محمد(الشافعي -4 ّ   .179 ص دت، بیروت، والنشر، للط
باعة المعرفة دار الخراج، كتاب ه،182ت ) ابراھیم بن یعقوب(یوسف  أبو-5 ّ ّشر، للط   .76ص  دت، لبنان، والن
  .م1997قاھرة ال للكتاب، العامة المصریة الھیئة الإسلام، سماحة وآخرون، الحوفي محمد أحمد-6
  .53 ص ،1ط المصریة، النھضة وآخرون، حسن ابراھیم حسن ترجمة الإسلام، إلى الدعوة أرنولد،. سیرتوماو-7
  .بعدھا وما 380 ص بیروت، النفائس، دار الخطاب، بن عمر فقھ موسوعة لعجي، رواسق محمد-8
 النھضة دار بیضون، ابراھیم ترجمة یّة،أم بني خلافة ظل في »المھدیة«والمعتقدات  والتشیع العربیة السیطرة-9

  .25-24 ص ،1996والنشر،  للطباعة العربیة
ىّ البدایة من القدیم إیران تاریخ بیرنیا، حسن-10  المنعم عبد الدین نور محمد ترجمة الساساني، العھد نھایة حت

  .بعدھا وما 297 ص م،1979القاھرة  المصریة، الأنجلو مكتبة وآخرون،
صّر، دار التوحید، رسالة عبده، محمد-11 الحكم  وأنظمة الأدیان تعدد قرم، جورج. 163ص ،1969القاھرة  الن

  .بعدھا وما 256 ص ،1979بیروت  النھار، دار ،)مقارنة وقانونیّة سوسیولوجیةّ دراسة(
مة وآخرون، محمود نجیب زكي ترجمة الحضارة، قصّة-12 ّ  الجیل دار والعلوم، والثقافة للتربیة العربیة المنظ

  .بعدھا وما 131ص  13 ج ،1988تونس  والتوزیع، والنشر للطبع
  .253 ص دت، القاھرة، الشروق، دار عمارة، محمد تحقیق الأموال، ،224ت ) بنسلام القاسم(عبید  أبو-13
 السّادات محمود أحمد ترجمة الحاضر، العصر حتىّ  العصور أقدم منذ بخارى تاریخ ،)أرمینوس(فامبري -14

  .67ص  دت، القاھرة، الشرقیة، الاعلانات شركة ،وآخرین
 وآخرین، بدوي المجید عبد أمین وتعلیق ترجمة بخارى، تاریخ ه،348ت ) جعفر بن محمد بكر أبو(النرشخي -15
  .74صـ  م،1965القاھرة  المعارف، دار
  .178ص  الإسلام، إلى الدعوة أرنولد، سیرتوما-16
بري -17 ّ  ،8ج دت، بیروت، الحدیث، القاموس دار والملوك، الأمم تاریخ ه،310ت ) جریر بن محمد جعفر أبو(الط
ّاریخ، في الكامل ه،630) الشیباني الدین عز(الأثیر  ابن. 179ص باعة بیروت دار الت ّ ّشر، للط  م،1982بیروت  والن
  .148 ص ،5جـ

بري،-18 ّ   .278ص  ،8جـ  الط
بري،-19 ّ   .139ص  ،8جـ  الط
  .600ص  م،1957بیروت  للجامعیین، النشر دار البلوان، فتوح ه،279ت ) جابر بن ىیحی بن أحمد(البلاذري -20
  .114و 105ص  العزیز، عبد بن عمر ومناقب سیرة محمد، حامد محمد-21
 لبنان، العلوم، أحیاء مكتبة والآثار، الخطط بذكر والاعتبار المواعظ ه،845ت ) أحمد الدین تقيّ (المقریزي -22

  .139ص  ،1ج  دت،
باعة، بیروت دار) لیعقوبي تاریخا(الیعقوبي -23 ّ   .302ص  ،2ج  بیروت للط
  .28و 27ص  العربیة، السیطرة-24
  .387ص  الحدیث، المصري المكتب الإسلام، في الحكم فن فھمي، زید أبو مصطفى-25
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  .106و 103ص الإسلام، إلى الدعوة-26
  .632-135 ص دت، ھنداوي، مطبعة زعیتر، عادل ترجمة العرب، حضارة-27
ّف في قراءة وأرمینیا، الشّام لبلاد المسلمین فتوح الطحاوي، حاتم-28  منشورات ،»یببیوس«الأرمیني  المؤرخ مصن
  .م2014أغسطس  والاجتماعیة، الإنسانیة والبحوث للدراسات عین دار
ّاب، الوزراء ه،331ت ) محمد الله عبد أبو(الجھشیاري -29 ط  م،1938القاھرة  لاده،وأو لحلبي ألبانیا مطبعة والكت

  .24ص 1
  .102صـ  سیرتوما،-30
  .137ص  م،1969القاھرة  الإسلامیّة، للشؤون الأعلى المجلس الذّمة، وأھل الإسلام الخربوطلي، حسني علي-31
بري،-32 ّ   .61ص  ،5ـ ج  الأثیر ابن. 139صـ  ،8 ج الط
بري،-33 ّ   .51ص  ،5ج  الأثیر ابن. 134،صـ 8ج  الط
  .20ص  عبید، أبو-34
ص  ه،1331القاھرة  المؤید، مطبعة العزیز، عبد بن عمر سیرة ه،597ت) الفرح أبو الدین جمال(الجوزي -35
79.  
  . 129و 80ص  أحمد، حامد محمد-36
  .بعدھا وما 49ص  یوسف، أبو-37
بري،-38 ّ   .35ص  ،8ج  الط
بري،-39 ّ   .268و 259ص  ،8ج  الط
  .168ص  ،1ط دمشق، الفكر، دار ،الأموي العصر في الإدارة خمّاش، نجدة-40
 وما 48ص  للكتاب، العامّة المصریةّ الھیئة حبشي، حسن ترجمة الأندلس، في المسلمون رینتھرت، دوزي-41

  .بعدھا
 م،1981سنة  ،2ط  الفلسطیني، التراث أحیاء سلسلة الإسلام، في الفكریة الحركات تاریخ من بندلي، جوزي-42

  .76و 72و 64صـ 
 العربي، الكتاب دار ریدة، أبو الھادي عبد محمد ترجمة الھجري، الرابع القرن في الإسلامیة الحضارة آدممتز،-43

  .112 ص  ،1 ج دت، بیروت،
  .48و 38و 24ص  المرجع، نفس-44
  .145و 140ص  الماوردي،-45
  .127 ص  الیوسف، أبو-46
  .10ص  ،5ج  الأثیر، ابن-47
بري،-48 ّ   .472ص  ،7ج  الط
  .80ص  أحمد، حامد محمد-49
  .177ص  عبید، أبو-50
  .بعدھا وما 84ص  الذّمة، أھل الخربوطلي،-51
 م،1981بیروت  الملایین، دار وآخرون، فارس أمین لبیب ترجمة الإسلامیّة، الشّعوب تاریخ كلمان، كارلبرو-52
  .152ص  ،9ط 
  .248ص  ،1 ج م،1983وت بیر الحیاة، مكتبة دار منشورات العربیة، اللغة أدب تاریخ زیدان، جرجي-53
  .107ص  الإسلام، إلى الدعوة-54
  .87ص  الخربوطلي،-55
  .468ص  دت، القاھرة، وآخرون، ریدة أبو الھادي عبد ترجمة العربیة، الدولة تاریخ فلھوزن، بولیوس-56
  .225و 223ص  ،5ج  الأثیر ابن-57
   .139ص  الخربوطلي،-58
  .107و 56ص  أرنولد،-59
  .م1951القاھرة  المصري، التاریخ دراسات م،1922عام  إلى العربي الفتح منذ نومسلمو أقباط-60
  .59ص  ،2000ط  والتوزیع، والنشر للطباعة الدین علاء دار المسلمون، المسیحیون السریان عبده، سمیر-61
  .10ص  ،4ج   الأثیر ابن-62
  .468 ص  فلھوزن،-63
  .102 ص ،3ط  م،1994القاھرة  المعارف، دار مكي، أحمد الطاھر ترجمة إسبانیا، في العربیة الحضارة-64
  .48 ص الأندلس، في المسلمون دوزي،-65
بري،-66 ّ   .310ص   ،5 ج  الأثیر ابن. 46ص ،9 ج الط
  .بعدھا وما 24ص  الجھشیاري،-67
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  .324ص  دت، بغداد، المثنى، مكتبة الحكماء، تاریخ ه،700ت ) الحسن أبو الدین جمال(القفطي -68
  .بعدھا وما 131 ص  لخربوطلي،ا-69
  .بعدھا وما 29 ص الجھشیاري،-70
  .196 ص  دت، الدّول، مختصر تاریخ ،)ھروت بن الفرح أبو أغیعوس(العبري  ابن-71
  .106 ص ،8ج  الطبري،-72
  .106ص  جاكتاجر،-73
ّرجمةو التألیف لجنة وآخرون، ریدة أبو محمد ترجمة العربیّة، الدولة تاریخ فلھوزنیولیوس،-74 شّر، الت  القاھرة، والن

  .413ص دت،
  .278ص  الأموي، العصر في الإدارة خماش، نجدة-75
  .بعدھا وما 10ص  ،2م،ط 1994بیروت  العلمیّة، الكتب دار الأخطل، دیوان الدّین، ناصر محمد مھدي-76
  .343و 342 ص  ،2 ج   ،3ط  الإعلام، الدّین، خیر الزركلي-77
  .74ص  أرنولد،-78
باعة للنشر الكشّاف دار العرب، تاریخ بحي،فلی-79 ّ   .322ص  ،1ج م،1961والتوزیع،  والط
  .132-128 ص الذّمة، أھل الخربوطلي،-80
  .106 ص  م،1966القاھرة  المصریة، الأنجلو مكتبة والحضارة، الغرب الخربوطلي، حسن علي-81
  .131ص  الذّمة، أھل الخربوطلي،-82
  .14 ص ه،1344القاھرة  السّلفیة، المطبعة رسائل، ثلالث ه،255 ت) عمرو عثمان أبو(الجاحظ -83
  .596 ص البلاذري،-84
  .85 ص أرنولد،-85
  .51 ص الأدیان، تعدد-86
  .85 ص  الذّمة، أھل الخربوطلي،-87
  .198ص  ،8 ج  الطبري،-88
  .54 ص  الإسلام، إلى الدعوة-89
  .129ص  الذّمة، أھل الخربوطلي،-90
  100ص  بروفنسال، لیفي-91
  .234ص  ،8ج  الطبري،-92
  .110ص  بروفسال، لیفي-93
  .131ص  ،12ج  یورنت، ولد-94
  .بعدھا وما 262 ص ،5 ج الأثیر، ابن-95
ّار، منقذ-96   .132- 128 ص  السّق
  .197 ص  ھنداوي، مؤسسة زعیتر، عادل ترجمة العرب، حضارة فلوبون، غوستا-97

Summary: Contrary to what the enemies of the Umayyad - from Shia 
Kharijites and the Abbasids, Alawites and Orientalists ...- peddled, that the 
Umayyad dynasty Dhimmis treated with contempt and injustice and deny and 
possessed of their properties and their money, I have found some versions -
albeit very rare-show the Umayyad treated Dhimmis with tolerance and 
compassion in all aspects of life, in spreading Islam and the collection of taxes 
and the application of the terms of discharge, and peaceful co-existence and 
social terms, they have even shared the same cities and neighborhoods and jobs 
and married them, and gave birth to a future successors and successful 
personages. 
 
 
 
 
 


